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الوقت رأس مال الإنسان .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت رأس مال الإنسان . - 56الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-14  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الموت أمر حتمي لا حائل عنھ:

آخر درس من دروس الفجر في رمضان، ماذا نستنبط؟ نستنبط أیھا الأخوة الكرام, لعل ھذا الدرس ھو  

سرعة انقضاء الوقت، البارحة أثبتوا ھلال رمضان، والیوم انتھى رمضان، ما مضى فات والمؤمل 

غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا، لا تملك إلا ھذه الساعة، الماضي مضى، والغیب لا تملكھ، كم من 

  نة قادمة, أخُذ من توه وصار خبراً وتحت الثرى؟.إنسان في ذھنھ مشاریع لعشرین س

لي صدیق في سھرة وكان ذا دعابة قال: أنا أمامي وقت لأموت، فسألوه: ما السبب؟ قال: صحتي جیدة  

وقوامي رشیق وأكلي قلیل وأمشي وأتناول خبز النخالة وسلطة ولا أحملھّا وھذه نقطة مھمة جداً، 

الكلام تحدثھ یوم السبت، السبت الثاني كان تحت الثرى! ذكر وكلامھ علمي كل أسباب طول العمر، 

أسباب علمیة ومع ذلك الإنسان لھ أجل ولا یعلم أحد منا متى أجلھ؟ فنحن سمح لنا الله عز وجل لرمضان 

ونصومھ، یا ترى رمضان القادم نبقى فوق الأرض أو تحت الأرض؟ نكون أشخاصاً أم خبرا؟ً ما مضى 

  الساعة التي أنت فیھا . فات والمؤمل غیب ولك

أحیاناً تقرأ آلاف الكتب مئات الكتب والمحاضرات لكن یوجد كلام عمیق جداً، ما من تعریف للإنسان  

  یلفت النظر كتعریف الحسن البصري: إنھ بضعة أیام فقط, كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ .

  سلام یقول:التفكر في الموت أساسي في الدین, لأن النبي علیھ الصلاة وال 

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَاذِمِ اللَّذَّاتِ یعَْنيِ الْمَوْتَ))   ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

كل واحد منا لھ بیت موزعھ غرفة نوم, غرفة جلوس, مطبخ, غرفة استقبال, عنده حمام، لھ ألبسة  

لفصول والمناسبات، یتصور أنھ فقد كل شيء وھو تحت التراب، ھل یوجد قبر فیھ منوعة لكل ا

سیرامیك؟ ھذا القبر مصیر كل حي، ماذا بعد الموت؟ أول شيء سؤال دقیق عن كل عمل عملتھ، عن 

  كل صلة وقطیعة وعطاء ومنع وابتسامة وعبوس وغضب ورضى:
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  ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ 

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

ةٍ شَرّاً یرََهُ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]8-7[سورة الزلزلة الآیة: 

باتجاه حمص, تجد السؤال المحرج: لو عدّ الإنسان عمره عداً تنازلیاً لا عداً تصاعدیاً، تركب مركبة  

لوحة مائة وأربعین, مائة وعشرین, ثمانین, ستین, أربعین, عشرین, عشرة, خمسة, واحد حمص، عد 

تنازلي، الإنسان العاقل یعد عمره عداً تنازلیاً، كم مضى وكم بقي؟ إذا قال: كم بقي؟ سؤال مزعج 

ثمانیة وأربعین, وستة ومحرج تضیق بھ النفس، جمیع الناس یعیشون من ستین لسبعین, وخمسین, و

  وأربعین, وخمسة وثلاثین جلطة, وثلاثین بجلطة .... مستوى الجلطات نازل ولیس مرتفع .

منذ أیام أحد الأقرباء بالثلاثین مات بجلطة, شاب بأول حیاتھ, فھذا یعني لو أنك قلت كم بقي لي؟ بحسب  

  الشيء المألوف الذي قالھ النبي:

  والسبعین، وقلما یجوز ذلك))((معترك المنایا بین الستین 

ھكذا الحدیث, یعني ستین حد أدنى, سبعین حد أقصى، فإذا وحد تجاوز الأربعین یعني دخل في أسواق  

ً لو سافرت في نزھة وأقمت فیھا عشرة أیام، الیوم السابع ینعكس تفكیرك, قطع تذاكر  الآخرة، تماما

ن في الشام، فإذا الإنسان عد عمره عد تنازلي العودة, شراء الھدایاو جمع الأغراضو تھیئة ما سیكو

  وتجاوز الأربعین، وقد ورد في الأثر: من بلغ الأربعین ولم یبلغ خیره شره فلیتجھز إلى النار.

  وحینما قال الله عز وجل: 

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾   ﴿أوََلمَْ نعُمَِّ

  ]37ة: [سورة فاطر الآی

قالوا النذیر ھو سن الأربعین، عشت أربعین سنة, أربعین صیف, وأربعین شتاء, وخریف ورمضان،  

ھذه المواسم مواسم الفواكھ أكلتھا أربعین مرة, وتزوجت, وعرفت معنى الزواج, وأنجبت أولاد، فكل 

: عبدي كبرت سنك إنسان دخل بالأربعین دخل في أسواق الآخرة، وكان لسان الحضرة الإلھیة یقول لھ

  وانحنى ظھرك وشاب شعرك وضعف بصرك فاستح مني فأنا أستحي منك.

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول  إلى متى أنت باللذات مشغول

  ذاك لعمـري في القیاس شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحــب لمن یحب یطیع؟ لو كان حبك صـادقاً لأطعتھ 
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فأخواننا الكرام, ما لم تفكر بالموت كل یوم أین أموت في بیتي في عملي في الطریق في سفري في  

حضري؟ إذا مت ماذا سیكون من بعدي؟ ھل یتفق الأولاد؟ ھل یختلفون؟ ھل یطالب الأصھار 

بحصصھم بعنف بالغ؟ ھل یتسامحون؟ ھل یبقى ھذا البیت أم یباع؟ من أجل أن یقتسموا الإرث ماذا 

ً ھذه المعاني مستنبطة سی كون من بعدك؟ الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، طبعا

من سرعة مضي ھذا الشھر، البارحة أثبتوا ھلال رمضان انتھى رمضان، تدخل بالصیف ینتھي 

الصیف، تدخل بالشتاء ینتھي، والعمر یمضي ھكذا، الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، فحینما تدرك سرعة 

ي الوقت تتعظ، أقول لكم كلمة حق: بعد مائة عام أغلب الظن لا یوجد أحد منا فوق الأرض جمیعنا مض

  نصبح أخبار!.

مرة وقع تحت یدي كتاب أربعة أجزاء قصص العرب، كتاب ممتع جداً! قرأتھ استفدت منھ موعظة  

حكام والمحكومین كبیرة, یوجد في ھذا الكتاب قصص الأذكیاء والأغبیاء والأقویاء والضعفاء وال

والمتنفذین والضعاف، قصص من كل الأنواع، لكن الموعظة الكبیرة أن كل ھؤلاء تحت أطباق الثرى 

  انتھوا!.

مرة وقفت أمام سوق الحمیدیة نظرت المحلات التجاریة لھا أصحاب لكن بعد خمسین سنة یوجد طقم  

صحاب لكن قبل خمسین سنة أصحابھا ثاني، بعد خمسین ثالثة یوجد طقم ثالث، بیوت أبو رمانة لھا أ

غیر الأصحاب الحالیین، مات الأب باعوا البیت، جاء واحد ثاني استلمھ قام ببعض الدیكور وحسنھ، بعد 

  خمسین سنة یوجد طقم ثالث:

  ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ﴾

  ]165[سورة الأنعام الآیة: 

مور لا تثبت لا یوجد شيء ثابت، ھذه البلاد آثار الرومان عندما تشعر بمضي الزمن تشعر أن الأ 

  موجودة أین الرومان؟ الفراعنة أین الفراعنة؟ عاد وثمود، فكل شيء یمضي ولا یبقى إلا الله .

  لذلك ورد في بعض الآثار أن الإنسان حینما یموت ینادیھ مناد: 

((عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي 

  لا یموت))

جمیل جداً أن تتصل نعم الدنیا بنعم الآخرة، لكن ھذا الاتصال صعب یحتاج إلى إیمان كبیر وانضباط  

 عز وجل یرید أن یعذبك، یوجد شدید وعمل صالح كبیر تتصل نعم الدنیا بنعم الآخرة، لا تتخیل الله

  حدیث أقرؤه یقشعر جلدي منھ, یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي الصحیح:

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 
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َ قاَلَ: ..... مَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ �َّ ترََدُّدِي عَنْ  لھُُ ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  نفَْسِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

یتخیل أن الحیاة مریحة، الله ھیأ لك حیاة أریح، فلما ربنا عز وجل یرید أن یأخذك إلیھ یتردد رحمة بك  

طلقة، فھذه المعاني خطیرة جداً، أنت حینما تشعر أنك لأنك تحب الحیاة وھو یحب لك السعادة الأبدیة الم

في دار مؤقتة, لاحظ نفسك لو استأجرت بیت جمعة ووجدت أن الستار غیر متناسب مع الأساس أو 

معطل لا ینفتح, ترفعھ بیدك تضعھ على الجانب، تجد خمسة أو ستة أخطاء في البیت لم لا تنزعج؟ شيء 

  مؤقت جمعة من الزمن .

حد منا لم ینزل بفندق تقریباً سیجد بالفندق خطأ إلا إذا كان خمس نجوم فسیرى نجوم الظھر لا یوجد أ 

بعدھا، إذا كان فندق عادي سیجد فیھ أخطاء لأن اللیلة الواحدة لا یھمھ، تجد الشوفاج الماء الساخنة 

ائمة، إذا أنت محولة .... لا یھمك لیلة واحدة تمضي، لكن إذا شيء في بیتك تنزعج لأن بیتك إقامة د

  فھمت الدنیا أنھا إقامة مؤقتة عشت في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل، لا یوجد شيء یزعجك فیھا:

  ((عش في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل))

  إذا فھمت التوقیت في الحیاة الدنیا تسعد، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  وأشقاھم فیھا أرغبھم فیھا)) ((إن أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا،

التعلق الشدید في الدنیا یسبب الشقاء، وعدم التعلق بھا یسبب سعادة، فنحن ما دمنا بدأنا من أیام ومضت  

ثلاثین یوماً كلمح البصر، ونحن الآن بواحد شوال غداً أو بعد غد، لكن جاء عید الأضحى! بعد ذلك جاء 

، إن كان أربعین شھد أربعین صیف وشتاء وربیع وخریف، الربیع جاء الصیف وكل واحد منا لھ عمر

  مضي الزمن یستھلك الإنسان، فأنت خاسر .

البطولة أن رأس المال الذي ھو أثمن شيء تملكھ إما أن تستھلكھ وإما أن تستثمره، تصور واحد أبوه  

واستثمرھم أعطاه ملیونین ھذا المبلغ رأس مالك فصرف منھ انتھوا بقي دون شيء، أما لو وضعھم 

  بحكمة بالغة وبحزم شدید كان عاش من ریعھم ولیس من أصلھم .

ً رأس مالھ وھو وقتھ وحیاتھ، أما المؤمن یستثمر ھذا الوقت   كل واحد بعید عن الدین یعیش مستھلكا

بمعرفة الله بطاعتھ بالعمل الصالح، فإذا الإنسان استثمر مالھ یعیش من ربحھ، والأرباح عند الله عز 

یس مثل الناس بالمائة اثنا عشر أو أقل أو أكثر، بالمائة ملیار ملیار ملیار عند الله، قد تطعم لقمة وجل ل

فتجدھا یوم القیامة كجبل أحد، إن أردت أن تعرف النسبة حجم اللقمة كم؟ اثنان سانتي مكعب أربعة 

  یب عنا أبداً، أنت زمن .مكعب إلى جبل أحد، والله یضاعف لمن یشاء، فأنا أتمنى مفھوم الزمن أن لا یغ
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  إذا كنت تدرك أنك ستموت لا بد أن تعمل عملاً صالحاً:

واحد استیقظ صباحاً ماذا یعني؟ یعني أن الله سمح لك أن تعیش یوماً جدیداً توقفت لا شيء، دخلت إلى  

الحمام وتوضأت، السمع والبصر وتتكلم عقلك برأسك كلھ صحیح یعني أنھ سمح لك بشيء جدید، من 

جرؤ أن یقول: أنا أستیقظ كل یوم كالبارحة دائما؟ً یكون یلزمھ قصیر! یوم یوجد نغزة أو ثقل أو تنمیل ی

أو رجفان أو الصورة غیر واضحة في ذھني ھذا لیس تشاؤم بل واقع، كل واحد تجاوز الأربعین یوطن 

  بعضنا بالنھایة سنموت .نفسھ, الله یمد بأعمارنا جمیعاً، ویجعلنا من طویل الأعمار، لكن مھما دعینا ل

سمعت عن واحد بمصر یعمل في الفن في الغناء كان یخاف الموت خوف لیس لھ حدود، ما ركب  

ً أبیضاً، وریاضة وعنایة وتطھیر وتعقیم، بعد كل  طائرة بحیاتھ ولم یتعش إلا فواكھ، وما أكل إلا لحما

ً بالعكس تفاؤلاً . ھذا مات وھو باعتقاده أنھ لن یموت أبداً! فالموت مصیر كل حي   وھو لیس تشاؤما

ً ما منھم واحد إلا كان في أسعد لحظات حیاتھ عند الموت، لأنھ استغل   قرأت تاریخ سبعین صحابیا

  حیاتھ حتى إن الله سبحانھ وتعالى أقسم بعمر النبي قال:

  ﴿لَعمَْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یعَْمَھُونَ﴾

  ]72[سورة الحجر الآیة: 

یل واحد جاء للدنیا وخرج منھا، ترك آثار طیبة ھدایة ترك علم مستشفى میتم معھد شرعي، كثیر تخ 

من العلماء الأجلاء ماتوا لكن تركوا معاھد قلاع للإسلام تخرج دعاة بشكل مستمر، یوجد أعمل جلیلة 

تأتي وتخرج دون  بعض الأجلاء تركوا مؤلفات ننعم ببركاتھا لیوم القیامة، فأنت لا تكن شخصاً عادیاً،

أن یشعر بك أحد، لا بد من ترك بصمات أنت بضعة أیام، ما أكلت وما شربت وما سكنت كلھ ماضي، 

لكن ماذا فعلت من أجل الله عز وجل؟ من مفھوم مضي الزمن مفھوم دقیق جداً، العمر یمضي سریعاً 

رضوان الله عز وجل،  والقبر صندوق العمل، فھیئ عمل صالح تحتسبھ عند الله، لا تبتغي بھ إلا

  وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح .

وأقول مرة ثانیة من باب تطییب القلوب: لو قصر أحدنا في رمضان یستطیع أن یعمل كل شھر  

رمضان، الله موجود، یا رب أنا قصرت بھذه الفرصة الذھبیة السنویة التي منحتنا إیاھا حتى تعتقنا من 

ببرنامج دیني كثیف بعد رمضان لا مانع، برنامج لصلواتك وعبادتك  النار أنا قصرت یا رب، ابدأ

وأذكارك وتلاوتك، العبرة أن تتحرك لا أن تبقى ثابتاً، العبرة أن تدرك أن كل یوم تعیشھ یقربك من 

  أجلك وكل یوم تعیشھ یطرح من عمرك، العمر محدود راح یوم راح یوم .

تین ونصف یمروا، كل یوم فتح غمض انتھت الخدمة، والعمر أحیاناً تلتحق بالخدمة الإلزامیة یقول سن 

ً أو  كذلك، مفھوم الزمن مھم جداً، العبرة ألا تقیم على معصیة، وألا یتعلق بك حق ، وألا تكون ظالما

  مقصراً .



6 

الوقت رأس مال الإنسان .   

قال: إن العار لیلزم المرء یوم القیامة حتى یقول: یا رب لإرسالك بي إلى النار أھون بي مما ألقى وإنھ  

  م ما فیھا من شدة العذاب .یعل

  الإنسان حینما یرى أنھ قصر ویكتشف أنھ خسر الآخرة: 

  ﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  ]15[سورة الزمر الآیة: 

برة أن یكون لك عند الله مقعد قد یكون ترك أربعة آلاف ملیون، لكنھ خسر الآخرة، لم یبق شيء، فالع 

  صدق، وأن تلقى الله ووجھك أبیض:

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ﴾ ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ فَفِي رَحْمَةِ �َّ   ﴿وَأمََّ

  ]107[سورة آل عمران الآیة: 

عبادي ولم أساھم في إنزال مشكلة لإنسان ھذه العبرة, العبرة أن تقول: یا رب ساھمت في خدمة  

  فنستفید من ھذا المضي مضي الوقت أن ھذا الوقت ثمین.

  مر أحد الصالحین بمقھى یلعبون النرد قال: سبحان الله لو أن الوقت یشترى من ھؤلاء لاشتریناه منھم!. 

تزوج ألم یأتیھ أولاد؟ لا منھ أم  تجد أشخاص لا شيء عندھم كلام كلام غیبة نمیمة فلان ما أخباره؟ 

منھا؟ ماذا یھمك؟ أنت دعھ بحالھ وفكر بشؤونك الخاصة، لیس لھ ھم إلا أحادیث الناس یتابع أخبار وبعد 

ھذا، یسمح تحلیل كل یوم أربع ساعات، عندك معلومات تتكلم بھا سنة وبالنھایة لا أحد سألك ولا 

قت ثمین جداً، ما دام لا تستطیع أن تفعل شيء بھذا الحقل تستطیع فعل شيء! فقط تجمع المعلومات، والو

دعھ، إذا كنت تستطیع فاصنع، لكنك لا تستطیع، نحن في طور ضعف، أنت فكر أن ھذا الوقت ثمین 

  .وقت ثمین، كم من سھرة كلام فارغ؟كیف أمضیھ؟ ھذا من نعم الله على الإنسان أن یستفید من وقتھ، وال

دسست النبض غیر معقول! لا یوجد ھدف جالسین یتكلمون كلام غیر مرة دعیت لعدة سھرات,  

مدروس ولا مخطط لھ، ماذا یخطر في بالك تتكلم حق باطل خیر شر شيء واقع غیر واقع نتكلم حتى 

الساعة الواحدة أو الثانیة سھر، أو متابعة مسلسلات وبعدھا؟ ھل ینقصك ھموم تضیفھا لھمومك؟ شيء 

امة، ھذه مثل الطبقة الدنیا بالمجتمع تأخذھم صرعات المجتمع تحلیلات فارغ، فالناس یمشون بدو

تحلیلات ندوات ندوات وأنت لم تقم الإسلام في بیتك، لا یوجد شيء مطبق في بیتك من الإسلام، ما ھذه 

الندوة؟ ما ھذه الحجة؟ أنت ھل طبقت شيء؟ أضع یدي على أماكن الألم في المجتمع، دوامة تمشي بھا 

الدولاب إلى أین؟ لا یوجد ھدف استھلاك للوقت رخیص اھتمامات صغیرة لیست كبیرة،  مثل برغي

  اھتمامات لا تعنیك ولن تستطیع أن تفعل فیھا شیئاً.
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ً والقبر   أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نستقي من درس مضي الوقت درس بلیغ، العمر یمضي سریعا

  رمضان، كم من أخ من أخواننا غادر؟ كثیرون .صندوق العمل، والله عز وجل سمح لنا نعیش ھذا ال

من قبل أسبوعین ثلاثة صدیق من أصدقائي قبل شھر محام لا یشكو من شيء سھر وتعشى كان في  

ضیافة إنسان, وفي الیوم الثاني عنده دعاوى وقائمة, صباحاً شعر بألم بصدره فمات, قبلھا صدیق لي 

بزوجتھ قال لھا: لن تلحقیني, جاءت, وجدتھ میت، لا طبیب حكّم مریض, جاء لبیتھ شعر بضیق اتصل 

  یمضي أسبوعان إلا تسمع حادث فجائي بلا سبب ومقدمة، ھكذا الحیاة .

فیا أیھا الأخوة, الموت یأتي فجأة, ھیئ نفسك بتوبة صالحة, بعمل صالح, بأذكار, بطلب علم, بتربیة  

  فق, والحمد � رب العالمین.أولاد, بإقامة الحلال والحرام, والله سبحانھ وتعالى مو

 


